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 (1) لباس التقوى 

لِّلَّ  لَهُمْ   الْحَمْدُ  الل ِبَاسَ زِينَةً وَسِترْاً، وَجَعلََ  عِبَادِهِ  أنَْزَلَ عَلَى  الَّذِي 
لِبَاسًا يوَُارِي سَوْءَاتِهِمْ وَرِيشًا تبَْتهَِجُ بِهِ النُّفوُسُ شُكْراً، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ  

ُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، دًا عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ، أكَْمَلُ النَّاسِ  إِلََّ اللََّّ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
وَسَمْتاً، أدََبًا  وَأعَْظَمُهُمْ  آلِهِ    خُلُقاً،  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَبَارَكَ  وَسَلَّمَ   ُ اللََّّ صَلَّى 

 . وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِإحِْسَان  

ِ، وَاشْكرُُوهُ عَلَى مَا أوَْلََكُمْ مِنْ سَوَابِغِ  أمَا بَعْدُ:   َ عِبَادَ اللََّّ فَاتَّقوُا اللََّّ
ِ  الن ِعَمِ، وَدَفَعَ عَنْكُمْ مِنْ مَكْرُوهِ الن ِقَمِ، فَمَا بِكُمْ مِنْ   . نعِْمَة  فَمِنَ اللََّّ

ِ بعِِبَادِهِ وَمِنَّتهِِ عَليَْهِمْ أنَْ أنَْزَلَ مِنْ أنَْوَاعِ  وَاعْلَمُوا أنََّ مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ
يَاشِ مَا يَكوُنُ سِترًْا وَوِقَايةًَ، وَجَمَالًَ وَزِينَةً    ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: الل ِبَاسِ وَالر ِ

يَا بَنيّ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لّبَاسًا يُوَارّي سَوْآتّكُمْ وَرّيشًا وَلّبَاسُ التقَْوَى  ﴿
 . ﴾ذَلّكَ خَيْرٌ ذَلّكَ مّنْ آيَاتّ اَللَّّ لَعَلَهُمْ يذََكَرُونَ 

دَ   وَالْهِنْدَامَ  إِنَّ الل ِباَسَ  أيَُّهَا الْمُسْلّمُونَ:  سْلََمِ لَيْسَ مُجَرَّ فِي مَفْهُومِ الِْْ
وَتهَْذِيبٌ   لِلْعوَْرَاتِ،  سِترٌْ  هوَُ  بلَْ  الْْجَْسَادِ،  عَلَى  توُضَعُ  قُمَاش   قِطْعَةِ 

تسَْتوَْجِبُ شُكْرَهَا،    ،ةكَرَامَ للوَصُونُ    لِلْفِطْرَةِ، الْعظَِيمَةَ  الن عِْمَةَ  هَذِهِ  وَإِنَّ 
فِي   ِ أمَْرِ اللََّّ مُخَالَفَةِ  مِنْ  وَالْحَذرََ  وَرِضْوَانِهِ،   ِ طَاعَةِ اللََّّ فِي  وَاسْتِعْمَالَهَا 

 .رَةُ صِفَةِ الل ِباَسِ، أوَْ شرُُوطِهِ وَضَوَابطِِهِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعةَُ الْمُطَهَّ 

بِأرَْدَى  نَفْسَهُ  الْمَرْءُ  يَبْتذَِلُ  فَلََ  وَالَِعْتِدَالُ؛  التَّوَسُّطُ  الل ِبَاسِ  مِيزَانُ 
الشُّهْرَةِ؛ لِباَسِ  أوَْ  الثَّمَنِ  باَهِظِ  باِقْتِناَءِ  يَفْخَرُ  وَلََ    : تعََالَى  قَالَ   الث ِيَابِ، 

 ، وَقَالَ ﴾وَالذَّينَ إذَّا أنَْفقَُوا لَمْ يسُْرّفُوا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلّكَ قَوَامًا﴿
  .«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبسَُوا وَتصََدَقُوا فيّ غَيْرّ إسّْرَافٍ وَلََ مَخّيلةٍَ »  صلى الله عليه وسلم:

 . رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ تعَْلِيقًا
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الْمُسْلّمُونَ: الْمَخَاطِرِ   أيَُّهَا  أعَْظَمِ  مِنْ  الْمُسْلِمِ    إِنَّ  هوُِيَّةَ  تمََسُّ  الَّتِي 
ينِ فِي لِبَاسِهِمْ    وَعَقِيدَتهَُ، هِيَ الْوقوُعُ فِي شَبَاكِ التَّقْلِيدِ  وَالتَّشَبُّهِ بِأعَْدَاءِ الد ِ

النَّبِيُّ ،  وَهَيْئتَِهِمْ  حَذَّرَناَ  »فَقاَلَ ؛  ذلَِكَ   مِنْ   صلى الله عليه وسلم   وَقَدْ  فَهُوَ  :  بقَّوْمٍ  تشََبهََ  مَنْ 
أبَوُ دَاوُدَ «  مّنْهُمْ  ُ  ،  رَوَاهُ  ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللََّّ وَعَنْ عَبْدِ اللََّّ
النَّبِيَّ ،  عَنْهُمَا  فَقَالَ: »  صلى الله عليه وسلم   أنََّ  مُعصَْفرََيْنِ  ثوَْبَيْنِ  عَلَيْهِ  مّنْ  رَأىَ  هَذّهّ  إّنَ 

مُسْلِمٌ   «ثّيَابّ الْكفَُارّ فَلََ تلَْبسَْهَا فَكلُُّ لِبَاس  يخَْتصَُّ بهِِ الْكُفَّارُ، أوَْ    .رَوَاهُ 
  ، لبُْسُهُ يَكوُنُ شِعَارًا لَهُمْ، أوَْ يحَْمِلُ إشَِارَةً إلَِى مُعْتقََدَاتهِِمْ، فَلََ يجَُوزُ لِلْمُسْلِمِ  

وَيَقْتضَِي  ،  بَاطِنِ في الالظَّاهِرِ يوُرِثُ تشََبُّهًا  في  وَمَا ذلَِكَ إِلََّ لِْنََّ التَّشَبُّهَ  
بِمُشَاكَلَتِهِمْ،    شُعوُرَ  وَيُفْتنَُ  بِصَنيِعِهِمْ،  فَيُعْجَبُ  مِنْهُ،  أعَْلَى  بِأنََّهُمْ  الْمُتشََب ِهِ 

هُ ذلَِكَ إلَِى ات ِبَاعِهِمْ فِي  وَالْْعَْوَامِ.  وَالْعوََائِدِ، وَالْْعَْمَالِ، الْعَقاَئدِ، حَتَّى يجَُرَّ
الْْنَْدِيَةِ   كَقُمْصَانِ  لْبَانُ؛  الصُّ فيِهَا  الَّتِي  الْمَلََبِسِ  لُبْسُ  مَاتِ:  الْمُحَرَّ وَمِنَ 

يَاضِيَّةِ  ُ عَنْهَا-  عَائشَِةُ   ؛ حَدَّثتَْ وَنحَْوِهَا  الر ِ أنََ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ  »:  -رَضِيَ اللََّّ
 .رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ . «إلََّ نقََضَهُ  تصََالّيبُ فّيهّ  شَيْئاًفيّ بَيْتهّّ  يَترُْكُ يَكُنْ 

وَقَدْ فُتِنَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ الْيوَْمَ بِمُخَالَفَات  شَتَّى فيِ لِبَاسِهِمْ؛ بسَِبَبِ  
يمَانِ، أوَِ  ينِ، أوَِ  ضَعْفِ الِْْ  . التَّقْلِيدِ الْْعَْمَى الْجَهْلِ بِأحَْكامِ الد ِ

:ِ اللََّّ مِنَ    عِبَادَ  كَثِيرٌ  فِيهَا  تسََاهلََ  الَّتِي  الشَّائِعَةِ  الْمُخَالَفاَتِ  مِنَ  إِنَّ 
إسِْباَلُ   عَظِيمٌ:   ِ اللََّّ عِنْدَ  وَهوَُ  هَي نًِا  وَيحَْسَبوُنَهُ  الْيوَْمَ،  جَالِ  الث ِيَابِ،  الر ِ

سْبَالُ    ، الْعَبَاءَةِ أسَْفلََ مِنَ الْكَعْبَيْنِ  هوَُ إرِْخَاءُ الثَّوْبِ، أوَْ السَّرَاوِيلِ، أوَْ  وَالِْْ
مَا  صلى الله عليه وسلم: »  قاَلَ فَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الَّذِي تقَْشَعِرُّ مِنْهُ الْْبَْدَانُ؛    ذلَِكَ ي  فِ   اءَ جَ وَقَدْ  

زَارّ فهَُوَ فيّ النَارّ  الْبخَُارِيُّ «  أسَْفَلَ مّنَ الْكَعْبَيْنّ مّنَ الّْْ سْبَالُ    .رَوَاهُ  فَالِْْ
، وَيشَْتدَُّ تحَْرِيمُهُ وَإِثْمُهُ إِذاَ كَانَ دَافِعُهُ الْخُيَلََءَ   مٌ شَرْعًا فِي كلُ ِ حَال  مُحَرَّ

مَنْ جَرَ ثوَْبهَُ خُيَلََءَ لمَْ يَنْظرُّ اَللَُّ  وَالْكِبْرَ وَالتَّعَاظُمَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »
ُ عَنْهُ، أنََّ النَّبِيَّ    عَنِ . وَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «  إّلَيْهّ يَوْمَ الْقّيَامَةّ  أبَِي ذرَ   رَضِيَ اللََّّ

يهّمْ،  صلى الله عليه وسلم قَالَ: » ثلَََثةٌَ لََ يُكَل ّمُهُمُ اَللَُّ يَوْمَ الْقّيَامَةّ، وَلََ يَنْظرُُ إّلَيْهّمْ، وَلََ يزَُك ّ
ِ صلى الله عليه وسلم ثلَََثَ مِرَار  وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَّيمٌ  : «، قَالَ: فَقرََأهََا رَسوُلُ اللََّّ ، قَالَ أبَوُ ذرَ  

؟ِ قَالَ: » الْمُسْبّلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنفَ ّقُ  خَابوُا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ ياَ رَسوُلَ اللََّّ
 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ « سّلْعَتهَُ بّالْحَلّفّ الْكَاذّبّ 
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اللَّعْنَ وَالطَّرْدَ مِنْ  تسَْتوَْجِبُ  الَّتِي  كَبَائرِِ الذُّنوُبِ  مِنْ  إِنَّ   :ِ عِبَادَ اللََّّ
فَ  باِلْْخَرِ؛  الْجِنْسَيْنِ  أحََدِ  تشََبُّهَ   :ِ اللََّّ صلى الله عليه وسلم  »:  قَدْ رَحْمَةِ  اَللَّّ  رَسُولُ  لَعَنَ 

جَالّ  بّالر ّ الن سَّاءّ  مّنَ  وَالْمُتشََب ّهَاتّ  بّالن سَّاءّ،  جَالّ  الر ّ مّنَ   «الْمُتشََب ّهّينَ 
. جَالِ  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ ةِ بِالر ِ  قَالَ ؛  الْحَرِيرِ لُبْسِ  تحَْرِيمُ    وَمِنَ الْْحَْكَامِ الْخَاصَّ

نْيَا لَمْ يَلْبسَْهُ فيّ الْْخّرَةّ  لََ تلَْبسَُوا الْحَرّيرَ صلى الله عليه وسلم: » « فَإّنهَُ مَنْ لَبّسَهُ فيّ الدُّ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «  إّنمََا يَلْبسَُ الْحَرّيرَ مَنْ لََ خَلََقَ لهَُ ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ الْمُخَالَفَاتِ الشَّائعَِةِ: التَّسَاهلَُ فِي سِترِْ أيَُّهَا الْمُؤْمّنُونَ:  
كْبَةِ؛  ةِ وَالرُّ سْلََمِ: هِيَ مَا بيَْنَ السُّرَّ جُلِ فِي شَرِيعَةِ الِْْ   الْعوَْرَاتِ؛ وَعَوْرَةُ الرَّ
الْفخَِذَ   تبُْدِي  قَصِيرَةً  سَرَاوِيلَ  يلَْبسَوُنَ  النَّاسِ  مِنَ  فِئاَمًا  نرََى  ذلَِكَ  وَمَعَ 
الْعوَْرَةَ   تسَْترُُ  وَلََ  الْبشََرَةِ  لوَْنَ  تصَِفُ  رَقِيقَةً  ثيَِاباً  يرَْتدَُونَ  أوَْ  وَتكَْشِفُهُ، 

مٌ فِي ذاَتهِِ، كَ  لََةَ بهِِ بَاطِلَةٌ لََ تصَِحُّ  الْمُغلََّظَةَ، وَهَذاَ الل ِبَاسُ مُحَرَّ مَا أنََّ الصَّ
ي قَِةِ الَّتِي تصَِفُ   لََةُ فِي الث ِياَبِ الضَّ إِذاَ بَدَتِ الْعوَْرَةُ مِنْ تحَْتهِِ، وَتكُْرَهُ الصَّ
مُهَا مُهَا، وَالْمَلََبِسِ الَّتِي تحَْمِلُ صُوَرَ ذوََاتِ الْْرَْوَاحِ وَتعَُظ ِ   . الْعوَْرَةَ وَتحَُج ِ

جُ لِثقََافَات     فَعلََى الْمُسْلِمِ أنَْ يحَْذرََ  ِ غَايَةَ الْحَذرَِ مِنْ تلِْكَ الْمَلََبِسِ الَّتِي ترَُو 
قَبيِحَةً   أجَْنَبِيَّةً  وَكَلِمَات   شِعاَرَات   وَتحَْمِلُ  ينَ،    تخَْدِشُ غَرِيبَة ،  وَالد ِ الْحَياَءَ 

 . وَقِيَمِهِ  يَعْتزَُّ بِإسِْلََمِهِ  وَلََ تلَِيقُ بمُِؤْمِن  

سْلََمُ   الِْْ رَفَعَ  مَكْنوُنَةٌ،  وَجَوْهَرَةٌ  مَصُونَةٌ،  لؤُْلؤَُةٌ  الْمُسْلِمَةُ  وَالْمَرْأةَُ 
الْتزَِامَ   عَلَيْهَا  وَفرََضَ  وَالطَّهَارَةِ،  الْعِفَّةِ  مِنَ  بسِِيَاج   وَأحََاطَهَا  قَدْرَهَا، 

ِ السَّاترِِ، الَّذِي لََ يكَوُنُ فِي نَفْ  سِهِ زِينَةً، وَلََ يَكوُنُ ضَي قًِا  الْحِجَابِ الشَّرْعِي 
، وَلََ مُعَطَّرًا يثُِيرُ   ، وَلََ مُتشََب ِهًا برِِجَال  أوَْ كَافرَِات  يَصِفُ، وَلََ شَفَّافًا يشَِفُّ
جِ وَالسُّفوُرِ؛ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:  الْغرََائزَِ؛ فَعلََى نسَِاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَذرَُ مِنَ التَّبرَُّ

وَنسَّاءٌ كَاسّيَاتٌ عَارّيَاتٌ، مُمّيلََتٌ    ...صّنْفَانّ مّنْ أهَْلّ النَارّ لَمْ أرََهمَُا»
يَجّدْنَ   وَلََ  الْجَنةََ  يدَْخُلْنَ  الْمَائّلةَّ، لََ  الْبُخْتّ  مَائّلََتٌ، رُؤُوسُهُنَ كَأسَْنمَّةّ 

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .«رّيحَهَا

ترِْ   ِ، وَالْزَمُوا الل ِبَاسَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي يجَْمَعُ بَيْنَ الس ِ َ عِبَادَ اللََّّ فَاتَّقوُا اللََّّ
بُيوُتِكُمْ،   عَلَى  امِينَ  الْعِفَّةِ وَالْمُرُوءَةِ، وَكوُنوُا قوَُّ مَعَانِيَ  وَالْوَقَارِ، وَيحَْفَظُ 
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أبَْنَائِكُمْ، فِي  جُولَةِ  الرُّ خَصَائِصِ  عَلَى  الْحِفَاظِ  عَلَى  وَصُونوُا   وَاعْمَلوُا 
الْْدََبِ   وَحُسْنِ  التَّنْشِئةَِ،  بسَِلََمَةِ  دِهَا  بتِعََهُّ نسَِائِكُمْ؛  فِي  وَالْحِشْمَةَ  الْحَيَاءَ 
 ،ِ اللََّّ لِشَرْعِ  الْمُخَالَفَةِ  بِالْْزَْياَءِ  التَّزِي ِي  مَغبََّةِ  مِنْ  وَالتَّحْذِيرِ    وَالتَّرْبِيَةِ، 

كُمْ رَاع  وَكلُُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 
 . الْمُصَادِمَةِ لِسَلِيمِ الْفِطْرَةِ، فَكلُُّ

يمَانِ،   اللَهُمَ  أقَوُلُ   .يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ   ألَْبسِْنَا لِبَاسَ التَّقْوَى، وَزَي ِنَّا باِلِْْ
حِيمُ.  مَا تسَْمَعوُنَ، وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتغَْفِرُوهُ، إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

 ةُ يالثاَنّ  ةُ بَ طْ الخُ 

فَاتَّقوُا   عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَبَعْدُ؛لى  عَ وَكَفَى، وَسَلَََمٌ    للّ   الْحَمْدُ 
  َ ِ -اللََّّ اللََّّ التَّقْوَى،    -عِبَادَ  لِبَاسُ  حَقَّ  وَأفَْضَلَهُ  الل ِبَاسِ  أجَْمَلَ  أنََّ  وَاعْلَمُوا 

 :وَصَدَقَ الْقَائلُِ  ،﴾وَلّبَاسُ التقَْوَى ذَلّكَ خَيرٌْ ﴿ التَّقْوَى، كَمَا قَالَ تعَاَلَى: 

 إِذاَ الْمَرْءُ لَمْ يلَْبَسْ ثيَِاباً مِنَ التُّقَى *** تقَلََّبَ عرُْياَناً وَإِنْ كَانَ كَاسِياَ 

ِ عَاصِيَا  ***  وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَب ِهِ   وَلََ خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِِلَّّ

وَصَحْبِهِ   اللَهُمَ  آلِهِ  وَعَلَى   ، د  مُحَمَّ نَبِي ِناَ  عَلَى  وَسَل ِمْ    . أجَْمَعِينَ   صَل ِ 
رْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَانْصُرْ عِبَادَكَ    اللَهُمَ  سْلََمَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأذَِلَّ الش ِ أعَِزَّ الِْْ

الْمُسْلِمِينَ. بِلََدِ  وَسَائرَِ  مُطْمَئِنًّا  آمِنًا  الْبلََدَ  هَذاَ  وَاجْعلَْ  دِينَ،  اللهَُمَ    الْمُوَح ِ
وَف ِقْ خَادَمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفيَْنِ الْمَلِكَ سَلْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ  

كْرَامِ. دَ بْنَ سَلْمَانَ لِمَا تحُِبُّ وَترَْضَى، ياَ ذاَ الْجَلََلِ وَالِْْ اللَهُمَ   الْْمَِيرَ مُحَمَّ
دْ رَمْيَهُمْ،    انْصُرْ جُنوُدَنَا الْمُرَابطِِينَ،   .ياَ قوَِيُّ يَا عَزِيزُ وَثبَ ِتْ أقَْدَامَهِمْ، وَسَد ِ

َ ذِكرَ ذكرُُوْ اعّبَادَ اَللَّّ:   بُكرَةً وَأصَِيلًَ ، وَسَب ِ اً كَثِيرَ   اً ا اللََّّ  وَآخِرُ ،  حُوهُ 
ِ  الْحَمْدُ  أنَِ  دَعْوَانَا  . الْعَالَمِينَ  رَب ِ  لِِلَّّ

 ..................................................................... 
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